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 ملخص :
شيء مماثل لهذا عندما يبدأ   ،ويحدث  بظهور اللغة المنطوقة بدأ التاريخ الإنساني وبدأ معه التاريخ الثقافي

بداية   يعني  للغة  الطفل  واكتساب  تقليدها  ومحاولة  حوله  من  الناس  كلام  أصوات  فهم  الإنساني  الوليد 
 .الاتصالات الواسعة مع غيره وتنمية ذاته، والإسهام بفعالية في المجتمع الإنساني

لهذا فإن تنمية الثروة اللغوية بالنسبة ـ تعد بالمهمة الأساسية والقاعدة الأولى في تمكين المتكلم من اكتساب  
والأخطاء  الشوائب  ومن  النطقية  العيوب  من  خال  الأصوات(  )مخارج  صحيح  بأسلوب  واستخدامها  اللغة، 

 النحوية ومن غرابة الاستعمال والغموض وسوء الدلالة.  
ففي طيات هذا البحث ،سنحاول تطرق للعلاقة القائمة بين التواصل اللغوي واللسانيات ،باعتبارها علما قائما  
بذاته يهتمّ بدراسة اللسان بمختلف جوانبه الشفوية والكتابية، وكذا العادية والمرضية، فهو لا يختص بدراسة  
الاضطرابات  تحليل  ليشمل  ذلك  يتعدى  بل  فقط،  العادي  للشخص  اللغوي  والإنتاج  للفهم  التحليلة  الآليات 

 اللغوية التي قد تظهر أثناء مراحل اكتساب  
 الكلمات المفتاحية : اللغة ،  التواصل ،الكلام ،اللسانيات .

Abstract : 

             By The appearance of the spoken language, the human history had begun as well as the 

cultural history. Something similar happens when the baby begins understanding the voices of 

people around him and try to imitate them . Acquiring a language means starting wide 

communications with the others, developing himself, and contributing effectively in the society. 

          Therefore, developing linguistic wealth relatively, is a main task and a basic rule to enable 

the speaker to acquire the language, and using it in a correct manner (articulation) free of 

pronunciation defects, grammatical errors, strangeness of use, ambiguity and insignificance. 

        This paper is an attempt to study the relationship between linguistic communication and 

linguistics, as a self-standing science that deals with studying the tongue in its various aspects, 

oral and written ones, as well as regular and pathological ones, as it does not interested only in 

the study of the analytical mechanisms of understanding and the ordinary person linguistic 

production, but also in analyzing the linguistic disorders which may appear during the 

acquisition stages. 

Keywords: language, communication, speech, linguistics. 

 مقدمة :
إن الحديث عن اللغة يقتضي منا الحديث عن مصطلحين آخرين يرتبطان بهذه الأخيرة، وهما اللسان والكلام، 
والعكس صحيح بالنسبة لمصطلحي اللسان والكلام. فهذه المصطلحات الثلاث مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، 
باللغة بوصفها الأساس الذي تقوم عليه   لهذا كان جليا بنا أن نقدم تعريفا لكل مصطلح على حدة ، ولنبدأ 

 1اللسانيات فهي: الدراسة العلمية للغة البشرية. 
اللغة) عرفها  Langageأ(  فقد  واللسانيين،  النحاة  مشاهير  بعض  قبل  من  عدة  تعاريف  للغة  أعطيت  (:لقد 

 2هـ( بقوله هي : أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 392العالم العربي ابن جني) ت 
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حوله.   برأيهم  يبدون  الاختصاص  أهل  من  الكثير  جعل  اللغة،  حول  ابن جني  به  جاء  الذي  التعريف  وهذا 
فهناك من رأى بأنه تعريف دقيق إلى حد بعيد، فهو يذكر كثيرا من الجوانب المميزة للغة، إذ يؤكد الطبيعة  

إلى أنها   -أي ابن جني  -الصوتية للغة، كما يذكر وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، ويشير أيضا  
 3تستخدم في مجتمع معين فلكل قوم لغتهم. 

. ويقصد 5في اللسان للعبارة عن المعاني وهي في كل أمة بحسب اصطلاحاتها   4ومنهم من يعرفها بالملكة 
كون   أقدم  وهي  الألفاظ  تسبق  ذاتها  حد  في  فالمدلولات  للألفاظ،  والمعنوية  المادية  المدلولات  هنا  بالمعاني 

 .6الأولى موجودة مع الكون ،والثانية مكتسبة والعلاقة بين الأصوات والمعاني في معظمها عرفية 
اللسان،  Paroleالكلام    -ب  نحاة وعلماء  بتعاريف متعددة من قبل الأخصائيين من  (: )هو الآخر حضي 

فهو: عمل فردي يمارس فيه المتكلم قدرته التعبيرية للاتصال بالآخرين". كما يعرف على أنه" نطق الأصوات  
 7البشرية المعروفة.

وهناك من يرى بأن الكلام لا يتحقق إلا بوجود شخصين على الأقل ، متكلم وسامع، وأن الكلام عبارة عن  
 8سلسلة من الأصوات، اصطلح الناس على اعتبارها، أو على اعتبار مجموعات منها، رموزا لمعان خاصة. 

(:بما أن موضوع اللسانيات هو " اللسان"، وجب علينا تسليط الضوء عليه من الوجهة Langueاللسان)    -جـ
 المعجمية، وذكر بعض الآيات التي ورد فيها مصطلح " اللسان" في القرآن الكريم. 

فيما   للتواصل  بشرية  التوفيقية تستخدمه مجموعة  الرموز  نظام من  اللغة  اللساني:  المنظور  اللغة من  مفهوم 
بينها وعندما نقول أن شخصا يتقن لغتين مثلا، فإننا نعني أنه يعرف نظامين مستقلين من الرموز التوفيقية  

  9وبالتالي يستطيع أن يتواصل مع أفراد ينتمون إلى مجموعتين بشريتين لكل منهما نظامها اللغوي الخاص. 
واللغة التي يدرسها علم اللسانيات ليست الفرنسية أو الانجليزية أو العربية، إنما هي اللغة التي تظهر وتحقق  
الانجليزية   تختلف عن  العربية  اللغة  أن  فمع  الإنساني،  الكلام  مختلفة من صور  متعددة،وصور  أشكال  في 
اللغات وصور   هذه  بين  ما  تجمع  ثمة أصولا وخصائص جوهرية  أن  إلا  الفرنسية،  تفترق عن  الأخيرة  وهذه 

، وتعد أول حلقة في سلسلة النشاط البشري، ومن أعرق مظاهر الحضارة الإنسانية بل هي  10الكلام الإنساني 
أمة وأمة وحضارة وأخرى، لأن الأفراد   بين  الفصل  الحد  تمثل  التقدم والرقي ،كونها  الحضارة وصانعة  أصل 
تأليف مجتمع متجانس متكامل   يتفاهمون بيسر وسهولة وإنما هم قادرون على  لغة واحدة لا  يتكلمون  الذين 

 موحد. 
وعليــه ســنحاول التطــرق إلــى أهــم التعريفــات الــواردة حــول مفهــوم اللغــة عنــد اللســانين بالخصــوص، لأنــه أكثــر 

 ملاءمة وتخصصا في مفهوم اللغة وطبيعتها. 
مســتودع مــن العلامــات والعلامــة وحــدة أساســية فــي  فردينــان دي سوســير: اللغــة عنــد دي سوســير عبــارة عــن

 والعلاقة بينها اعتباطية. ،11عملية التواصل بين أفراد المجتمع، وتصم جانبين أساسين: هما الدال والمدلول
: هي أداة للتواصل تحلل وفقها خبرة الإنسان بصورة مختلفة في كل تجمع إنساني عبر وحـدات اندريه مارتنيى

تشمل على محتـوى دلالـي وعلـى عبـارة صـوتية )المونيمـات(، وهـذه العبـارة الصـوتية تـتلفي بـدورها فـي وحـدات 
 12مميزة ومتتابعة )الفونيمات( عددها محدود في كل لغة.
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ليــونرد بلومفيــد: اللغــة هــي الكــلام أو الصــوت الخــاص الــذي يلفــي بــه الإنســان مــن خــلال ســيطرة مثيــر معــين 
يختلف باختلاف المجموعات البشرية فالبشر يتكلمون لغات متعددة... وكل طفـل يترعـرع فـي مجموعـة بشـرية 

، هــذا التعريــف فــي واقعــه يقــرر 13معينــة يكتســب هــذه العــادات الكلاميــة والاســتجابة فــي ســنين حياتــه الأولــى
 مجموعة من الحقائق هي:

 اللغة عادة كلامية يكفيها المثير.-1
 اللغة ميزة إنسانية مكتسبة.-2
 تختلف اللغات من مجتمع إلى آخر.-3
 اللغة أصوات.-4

أفـرام نـوعم تشـو مســـكي:  يعتبرهـا ملكـة إنسـانية متمثلـة فـي نظـام مـن العلامـات المسـتعملة مـن طـرف جماعــة 
معتمـدة كليـا علـى إنتـاج نشـاط عصـبي مركـب الـذي يسـمح مـن   لسـانية مـا، بغـرض فهـم وتحقيـق الاتصـال،

 .14خلاله لحالة عاطفية أو نفسية معينة بالتعبير وذلك من خلال أصوات، رموز كتابية أو إشارات 
أن الإنسـان  -ويؤكد في هذا التعريف على بعض الحقائق الهامة الخاصـة بتعريـف اللغـة هـذه الحقـائق هـي:  

 مزود بملكة فطرية عامة تؤهله لاستخدام اللغة.
 أن الجمل وليست المفردات هي الوحدة الأصلية لتحليل اللغة تحليلا ذا معنى. -
 أهمية فهم الواقع السيكولوجي للغة. -

فـــروع اللغـــة مـــن المنظـــور اللســـاني: إن علـــم اللغـــة فـــي أبســـط تعريفاتـــه اللســـانية هـــو دراســـة اللغـــة علـــى نحـــــــــو 
، لجميع اللغات في قالب واحد بصورة عامة، واعتبارها ظاهرة إنسانية، اجتماعية لها فائدة كبرى، وهو 15علمي

علــم جليــل القــدر عظــيم الفائــدة فــي توجيهنــا اللغــوي والفلســفي ولــه علاقــة وطيــدة بالفلســفة والــدين والأدب والعلــم 
، ودراسـة ومدارسـة الجانـب الصـوتي والصـرفي والنحـوي والمعجمـي، و فـي مسـتوياتها اللغويـة المختلفـة، 16والفن

ســواء  للغــة الفصــحى أو اللهجــات المختلفــة،مما ســاهم بمــيلاده وظهــور عــدة منــاهم منــذ نشــأته إلــى اليــوم هــذا 
 ،ومن أهمها : 

علــم اللغــة المقــارن :  لقــد عرفــت الدراســات اللغويــة فــي أوروبــا، انتعاشــا وازدهــارا منــذ وصــول فريــدريك أوجســت 
،حيــث انكــب هــذا العلــم فــي دراســة علــى الظــواهر 17ولــف الــذي يرجــع لــه الفضــل فــي ابتــداع علــم اللغــة المقــارن 

والصرفية والنحوية والمعجمية المتشابهة في اللغات التي تنطوي تحت أسرة لغويـة واحـدة، أو فـرع مـن  الصوتية
أفرع الأسر اللغوية الواحدة، وتصنيفها ،فيعالم ويحلل التقابلات المطردة أو المنتظمة بين لغتين أو أكثر داخل 

 العائلة الواحدة ،بغية الوصول إلى نتائم موضوعية وأكثر دقة. 
ب(علــم اللغــة الوصــفي:النحو الوصــفي فــرع مــن علــم اللغــة الحــديث ،الــذي ظهــر أوائــل القــرن العشــرين و أخــذ 
يتأصل ويتطور تطورا سريعا في السنوات الأخيرة بأوروبا بفصل دي سوسـير الـذي يعـود إليـه الفضـل فـي بيـان 
هذا المنهم وإظهار منافعه في الدرس اللغوي ،وتكمن الوظيفة الأولي لهذا العلم في الدراسة والاستعمال اللغوي 

 .18في عمومه عند شخص بعينه في زمان بعينه ومكان بعينه
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اللغة التاريخي: هو الذي يرمي فبل كـل شـيء إلـى تفســـير الظــواهر اللغويـة وتطــــورها عبـر قـرون، فهـو   ج(علم
ــلة ــالحكم والمفاضـ ــه بـ ــن عنايتـ ــر مـ ــيم أكثـ ــالفهم والتفهـ ــات 19يعنـــى بـ ــة واللغـ ــتويات اللغويـ ــاول ترتيـــب المسـ ، إذ يحـ

المختلفة المنتمية إلى أسرة واحدة ترتيبا يهتم في المقام الأول  بالصيغ والمستويات المعرفـة  منـذ القـدم ، والتـي 
 20تمكن الباحث في التعرف على الصيغة الأصلية أو الشكل الأقدم الذي خرجت عنه باقي الصيغ.

،بالدراســة و التحليــل فــي بنيــة اللغــة 21د(علــم اللغــــة العـــــام: هــو علــم يهــدف إلــى كشــف جوانــب  اللغــة الإنســانية 
ومجموعــة مــن التفســيرات النظريــة المرتبطــة ببنــاء ومكونــات الفعــل اللغــوي  ، وتعــود بــوادر هــذا المصــطلح إلــى 
ــالعلوم  ــة اللغـــة بـ ــة اللغـــة ووظيفتهـــا وعلاقـ محاضـــرات دي سوســـير، حيـــث تطـــرق  فيهـــا بالاســـتطراد عـــن  طبيعـ

 الإنسانية .
ه (علــم اللغــــة الاجتماعي:يــدرس اللغــة فــي علاقاتهــا بــالمجتمع ومــا أكثــر القضــايا التــي تــدخل فــي هــذا الإطــار 
الازدواج اللغوي، مستويات الاستخدام، تعدد اللغات فـي المجتمـع الواحـد،وتختلف تسـمية علـم اللغـة الاجتمـاعي 
عــن علــم الاجتمــاع اللغــوي وعلــم اجتمــاع اللغــة حيــث هنــاك مــن يفــرق بينهمــا مــن جانــب الاهتمــام فلكــل حقــل 

 اهتماماته وفي الكثير من الأحيان يتشابك مع علم اللغة الأنثروبولوجي وراء دراسته.
 22و يرمي من وراء دراسته للظواهر اللغوية على أغراض وصفية تحليلية أهمها:

 الوقوف على حقيقة الظواهر اللغوية والعناصر التي تتألف منها والأسس القائمة عليها. −
 الوقوف على الوظائف التي تؤديها في مختلف مظاهرها وفي شتى المجتمعات الإنسانية. −
ــن  − ــدادها مـ ــا عـ ــا بمـ ــي تربطهـ ــات التـ ــبعض والعلاقـ ــها بـ ــا بعضـ ــي تربطهـ ــات التـ ــى العلاقـ الوقـــوف علـ

ــة، الجغرافيـــــة الطبيعيـــــة والفيزيولوجيـــــة و ــة، النفســـــية، والتاريخيـــ  الظـــــواهر كـــــالظواهر الاجتماعيـــ
 الأنثروبولوجي.

 الوقوف على أساليبها وتطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور. −
و( علم اللغة النفسي:  يتناول بصـفة عامـة جـل القضـايا التـي تتنـاول العلاقـة بـين اللغـة والقـدرات الذهنيـة عنـد 

، وبصــفة 23الكــائن البشــري، ويــدخل فــي هــذا الــتمكن اللغــوي، واكتســاب اللغــة واللغــة والمعرفــة، واللغــة والفكــر،
عامة كل العمليات العقلية عند المتكلم قبـل صـدور اللغـة وعنـد المتلقـي أو المسـتمع عقـب صـدور اللغـة يـدخل 

 بحثها في إطار علم اللغة النفسي.
يــزت الإنســان مــن الحيــوان إذ جعلتــه  أهميــة اللغــة ووظائفهــا فــي حيــاة الإنســان: تتجلــى أهميــة اللغــة فــي أنهــا م 
ناطقا، مفكرا قادرا على إدارة الحياة وتنظيمها وتطويرهـا، وتسـخير موجـودات الطبيعيـة لخدمـة الحيـاة الإنسـانية 
وعلى الرغم من أنهـا مجازيـة فالإشـارة إلـى اللسـان بكونـه أداة أو وسـيلة مميـزة  تجلـب بشـكل مفيـد جـدا الانتبـاه 

، بحيــث لا أحــد يعتــرض علــى تنــوع وظــائف اللغــة فــي 24إلــى مــا يميــز اللغــة عــن كثيــر مــن الأنظمــة الأخــرى 
الســلوك الإنســـاني، ومـــا لهـــا مـــن دور فـــي تنميـــة تفاعــل النـــاس وتفـــاهمهم وتبـــادل الأفكـــار، وتناقــــــل المعـــــارف، 
والخبـــرات بـــين النــــــاس مـــــــن جيـــل إلــــى جيـــل، والحفـــاظ علـــى التـــراث والقيمـــة الحضـــارية فـــي الـــذاكرة الجماعيـــة 

 25والفردية، كونها ذات صلة مباشرة في تحديد الشخص وهويته وانتمائه العرقي.
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مرهونـا أساسـا بتـوفر العناصـر الثلاثـة )المرسـل والمسـتقبل  ولكن يبقي نجـا  اللغـة فـي تأديـة وظيفتهـا التبليغيـة
واللغــة التخاطبيــة( لكــل فعــل لســاني، ودرجــة ترابطهــا وتلازمهــا مــع تلــك العناصــر، وإذا اختــل هــذا التــرابط تفقــد 
وظيفتها إلا أن هذه العوامل غير المرتبطة أثناء الاتصـال الشـفهي لا تعطـي بـدورها وظيفـة لغويـة ثابتـة، وإنمـا 
تتغيــر هـــذه الوظيفـــة بحســـب ترتيـــب العوامـــل المـــؤثرة فـــي الخطـــاب، حيـــث إن البنيـــة الكلاميـــة والنبـــرة الصـــوتية 
والحالة النفسية للمرسل والمرسل إليه تعطي إحساسا إضافيا لمضمون نص الخطاب، وإلا كانـت الرسـالة غيـر 

 26مؤثرة.
ومن هنا فإنه من الصعب إيجاد خطاب يحمل وظيفة واحدة وقوة تأثير واحدة، لأن تنوع الخطاب لا يكمن في 
 وحدانية استعمال وظيفة ما، ولكن بالتحديد في اختلاف هذه الوظائف كما أشار اللساني فرديناند دو سوسير.

الوظيفـــة التعبيريـــة )المعرفيـــة (الندائيـــة(: يتركـــز الاهتمـــام فـــي الحالـــة الأولـــى علـــى ترجمـــة انفعـــالات الشـــخص 
النــاطق وحاجتــه، وفــي الحالــة الثانيــة علــى تبصــر الواقــع وفــي الحالــة الثالثــة ترجــع إلــى المخاطــب وتورطــه فــي 

. ومن الواضح أن الوظائف الكبرى الثلاثة هذه تتعايش بـاكرا جـدا 27التواصل كطرف مرتبط والمعنى بالمراسلة
فــي النشــاطات الصــوتية فالبكــاء والصــراة والابتســامة التــي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحــالات الجســم تكتســي ســريعا 
ســـلطة التـــأثير علـــى المحـــيط، هـــذا المحـــيط الـــذي ينـــوب عنـــه جزئيـــا النشـــاط الصـــوتي الـــذي يتخـــذ طريقـــه إلـــى 
ـــن  ـــتراو  بيـ ـــداية نلاحــي صــرخات مرفقــة بإيمــاءات تـــ التمــايز، عنــد الطفــل أثنــاء مراحــل الانتاجــات اللغويــة، فبـ
التعبير والانفعالات الدالة، يمكننا أن نفرق بين هـذه الصـرخات عـن طريـق الانفعـالات فهنـاك صـرخات الجـوع 
وهنــاك صــرخات الألــم... كــل واحــدة مــن هــذه الصــرخات تعبــر عــن رد فعــل الطفــل اتجــاه محيطــه، وفــي نفــس 

 الوقت رسالة تعبيرية للغير.  
الوظيفــة النفعية)الوســيلة(: باعتبــار اللغــة ظــاهرة إنســانية تســمح لمســتخدميها منــذ طفــولتهم المبكــرة أن يشــبعوا 
حاجــاتهم وأن يعبــروا عــن ر بــاتهم  الذاتيــة، ومــا يريــدون الحصــول عليــه مــن الوســط الاجتمــاعي، وتنعــت هــذه 
الوظيفة عادة بوظيفة أنا أريد، وفـي هـذا الشـأن يـرى معظـم البـاحثين أن اللغـة أعظـم اختـراع قـام بـه الفـرد وتعـد 
ــات  ــرى، كالمؤسسـ ــائل الأخـ ــاقي الوسـ ــن بـ ــه، عـ ــبة لـ ــة بالنسـ ــر أهميـ ــدة الأكثـ ــدة والفريـ ــة الوحيـ ــيلة الاجتماعيـ الوسـ
والمــدارس وغيرهــا، وتكمــن وظيفــة اللغــة فــي إشــباع ر بــات الفــرد والتعبيــر عــن أفكــاره وأحاسيســه، فاللغــة تبــز  

وتظهرها للآخرين ،ومن ثم يحدث التواصل بين الطرفين أي تحقق هذه الآلية عمليـة الفكرة الكامنة لدى الفرد، 
 28الاتصال الاجتماعي بين الأفراد والجماعات ككل.

الوظيفيـــة التنظيميـــة:  مـــن خلالهـــا يســـتطيع الفـــرد والمجتمـــع أن يـــتحكم فـــي ســـلوك الآخـــرين يحـــثهم ويســـتثيرهم 
،كنـوع مـن الطلـب أو الأمـر أو النهـي عـن 29وينسق فعلهم وهـي تعـرف باسـم وظيفـة افعـل كـذا... ولا تفعـل كـذا

 أداء بعض الأفعال.
الوظيفــة التفاعليــة:تظهر هــذه الوظيفــة بوضــو  عنــدما يلجــأ الإنســان إلــى اســتخدام اللغــة للتفاعــل مــع الآخــرين 
الذين يشكلون المجتمع اللغوي الواحد، فالإنسان المستعمل لنظام لساني ما يشعر بأنه يتفاعل ثقافيـا وحضـاريا 

ــوات  ــتقبل لتلـــك الأصـ ــل المسـ ــن خـــلال تفاعـ ــان، إلا مـ ــذلك اللسـ ــين بـ ــراد المتكلمـ ــيلة 30مـــع الأفـ ــبح وسـ ،   و تصـ
 فعالة... يمكن بها إقناع الآخرين بوجهة نظره. 
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الوظيفــة الشخصــية:  تعــد اللغــة البشــرية مــرآة عاكســة للعناصــر المكونــة لشخصــية الفــرد والــذي يمكــن لــه عــن 
طريــق الممارســة الفعليــة للحـــــــدث اللغــوي التعبيــر عــن آرائــه الخاصــة، وينقــل خبرتــه للآخــرين، وفــي ذلــك تأكيــد 
لكيانــه الشخصـــي وتثبيــت لشخصـــيته. ولـــذا يصــر العقليـــون مــن أصـــحاب الفلســـفة والمنطــق علـــى أن الوظيفـــة 

 الرئيسية للغة هي نقل الخبرة الإنسانية والتعبير عن الفكر واكتساب المعرفة.
الوظيفة الفكرية: تعتبر اللغة ركيزة من ركائز الكائن البشري في تعاملاته  اليومية للكائن البشـري ومـرآة عاكسـة 

 لأنماطه سلوكية واستظهارا لطموحاته المستقبلة والآنية.
، إذ أن بينهما ارتباطا عضـويا، 31أما في وظيفتها الفكرية فهي أداة كاشفة للصلة الوثيقة بين اللغة والتفكير  

فالفكر مختزن في عقل الإنسان لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالله يعلم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي الصـدور 
ولكي يخرج الإنسان أفكاره إلى حيـز الوجـود فلابـد مـن قالـب يصـب فيـه تلـك الأفكـار وهـذا القالـب هـو الصـورة 
التعبيريــة التــي تكــون مادتهــا اللغــة فهــي تســاعده علــى إبــراز الأفكــار وضــبطها ودقتهــا، فمــن الثابــت أن عمليــة 

 التفكير في حد ذاتها لا يمكن أن تكون إلا باستخدام ألفاظ دالة على معان محددة تساعد على إتمامها.
الوظيفة الإخبارية:   تعد اللغة قناة رابطة بين أفراد المجتمع البشري، لها القدرة على نقل المعلومـات والأخبـار 

 .32على مسافات بعيدة خاصة بعد تطور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية
تستخدم اللغـة كوسـيلة مـن وسـائل تصـوير المشـاعر الإنسـانية والعواطـف والأحاسـيس التـي    الوظيفة النفسية :

لا تتغيــر بتغيــر الأزمــان، فالحــب والفــر  والحــزن تــلازم الكــائن البشــري منــذ بــدء الخليفــة، وهــي مســتمرة، وعــن 
طريق اللغة استطاعت الآثار الأدبية الإنسانية أن تنقل من جيـل إلـى آخـر وأن تنمـو نمـوا مسـتمرا بمـا يصـفيه 
الأدباء إليها في العصور اللاحقة من لوحات إنسانية خالـدة. وهـذه الآثـار صـوامع شـعور و ياكـل تطهيـر يلجـأ 
إليهــا كــل ذوي   الإحســاس والشــعور وفــي أفنائهــا وأروقتهــا يطلقــون العنــان لهــذه المشــاعر المشــابهة فيفرعــون 

 .33شحناتهم السالبة
الوظيفــة الاستكشــافية: تتجلــى هــذه الوظيفــة فــي أن الإنســان ميــال بطبعــه إلــى معرفــة مــا يحــيط بــه مــن أشــياء  

وأحــداث وحقــائق، فالوســيلة الوحيــدة التــي يســتخدمها فــي استكشــاف محيطــه الطبيعــي والاجتمــاعي هــي اللغــة، 
ويمكــن أن يطلــق عليهــا الوظيفــة الاســتفهامية وذلــك لأن النزعــة إلــى الاستكشــاف والر بــة فــي اكتســاب المعرفــة 

 الجديدة هي التساؤل عن الجوانب المبهمة الغامضة في هذا الكون الذي يحيط به.
الوظيفــة المرجعيــة :   تعــد هــذه  الوظيفــة عنــد أغلــب اللســانين أســاس كــل تواصــل كونهــا تحــدد العلاقــات بــين 
المرسل والشيء أو الغرض الذي ترجع إليـه، وهـي أكثـر وظـائف اللغـة أهميـة فـي عمليـة التواصـل ذاتهـا، فهـذه 
الوظيفة المسماة تعيينيه أو تعريفيه، أو مرجعية، هي العمل الرئيسي للعديـد مـن المرسـلات فـي حـين لا تلعـب 

 .34الوظائف الأخرى في نظر بعض الباحثين في مرسلات كهذه سوى دور ثانوي 
الوظيفة الرمزية: يرى بعض المختصين أن ألفاظ اللغة تشمل رموزا تشير إلى الموجودات في العالم الخارجي، 
وبالتـــالي فـــإن اللغـــة تســـتخدم كوظيفـــة رمزيـــة جيـــدة، ومســـاعدة فـــي الاكتســـاب لكـــل مـــن النمـــو المعرفـــي والنمـــو 
ــاء اللغـــة وقواعـــدها، يكتســـب فـــي نفـــس الوقـــت مـــن خلالهـــا آداب الحـــديث  الاجتمـــاعي ،فالطفـــل حـــين يـــتعلم بنـ

 .35والطاعة وسلوكيات الدور الجنسي
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 أن للغة وظيفتين )عند الطفل(: Piagetوفي هذا الصدد يرى بياجيه 
وظيفة اجتماعية: فالطفل يخاطـب الحاضـرين مـن أجـل أن يأخـذوا وجهـة نظـره ويحـاول التـأثير علـيهم  •

 ليتبادلوا الحديث معه.
 وظيفة ذاتية: يتحدث فيها مع نفسه من أجل الحصول على لذة ذاتية. •

و بجميع مناحي حياتنا، وفي مقدمتها التعبير    .  الخاتمة : تضطلع اللغة بوظائف عديدة في حياتنا اليومية
بالتعقيد، والتركيب، والتنوع، والتشعب، كونها   عمّا يختلم في صدورنا. وفي الوقت ذاته، تمتاز هذه العلاقة 
عبر   المراد  يستعملها لإيصال  بالإنسان  الخاصه   ، المحكمة   والدلالات  الإشارات  منظومة من  على  تعتمد 

 رموز يؤديها بصوره اختياريه , وقصديه .
و فــي عصــرنا الــراهن، فــي ظــل العولمــة، ثمــة مكانــة خاصــة للكلمــة والصــورة، وتســاهم فــي ذلــك اللغــة ك ليــة 
للتواصــل ممــا تســتلزم الجديــة فــي دراســتها ومدراســتها  تماشــيا التنشــ ة الاجتماعيــة للفــرد والمجموعــة، ومــن أهــم 
نات الهُوّية الفردية والجماعية، فهي ترسم الحدود الذهنية والثقافية والقومية بين الناطقين بها كلغة أم وبين  مكوِّ
"الآخــر". واللغــة تمثــل ذاكــرة الأمــة، وهــي الوعــاء الحاضــن لمفا يمهــا وميمهــا، فكلمــا كانــت مكانتهــا فيــه عاليــة 

 وبارزة، كلما كانت ميمتها الرمزية وحيويتها من حيث التعامل معها واستخدامها يكون أكبر.
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